
المعجزات القرآنية واهميتها في الهداية
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من وسائل توضح الأفكار، و تبيان المعاني، أن يلجأ الكاتب، أو المكلم، إلى استخدام المقارنات، و الموازنات، و
المقابلات، حتى يسهل الفهم، و تضح الحقيقة، و نجلي الغوامض فى الأفكار المطروحة، و الآراء المعروضة، و
بدون استخدام لذلك يصعب على القارئ أو السامع الإلمام بالمراد، أو الفهم السرع لما يعرض من رأي أو فكر.

و قد درج الناس من قديم الزمن أن يعرفوا الشيء بنقيضه، فلا يحس الإنسان بقيمة الضياء و الإشراق، و ما
رسله من طمأنينة إلى النفس و راحة و هدوء، إلا إذا خيم عليه الظلام بكل ما يحويه من فزع، و رعب، و خوف،

يعكر على النفس هدوءها، و يجعلها تحس بما كانت نعم به قبل ذلك من نعمة.

كما لا يحس الإنسان بقيمة ما ينعم به من صحة، و راحة نفس و جسد، و نعم أنعم اللّه بها عليه، إلا إذا ألمت به
لك الماعب الصحية و الجسدية التى تصيبه فى عضو من أعضائه، فتمنعه الحركة، أو قعد به عن السعي في

سبل العيش. . . إلخ ما هنالك من أمور مناقضة و مقابلة تحمل فى طياتها غموضا أو تعميما.

و نحن في معرض كلامنا عن المعجزات، إنما نقصد إلى تجلية الحقائق، و إبراز الحكمة الإلهية من وراء استعراض
لك المعونات الكبرى التى منحها اللّه جل فى علاه لأوليائه الصالحن المخلصن، و عباده المرسلن، و أنبيائه

المصطفن على مر العصور و ما كان لذلك من أثر فى الهداية و الإرشاد للأقوام السابقن، ثم الانقال بعد ذلك
إلى لك المعجزة الخاتمة الكبرى، و هى معجزة القرآن الكريم.

فما المقصود بالمعجزة؟ و كما يفهم من اسمها، في أمر خلقه اللّه تعالى بقدره القاهرة، لا تستطع قدرة البشر
على إحداه، كما لا يمكن لقواهم الجسدية، و العقلية، و الروحية، أن تفعله أو تحده، فليس بمستطاع إبراهيم،
عليه السلام، أن يمنع النار من الإحراق، كما لا يستطع موسى، عليه السلام، أن يجعل العصا ثعبانا مبينا يلقط

ما فعل سحرة فرعون، و ليس إمكان عيسى، عليه السلام، أن يحي الموتى، أو أن يبرئ الأكمه و الأبرص.

و لكن اللّه جلت قدره منح هؤلاء العباد قوة من عنده، تجعلهم يقدرون على إحداث ذلك أمام الناس الذن
يشعرون بالعجز أمام لك القوى، يمنح اللّه هؤلاء العباد و الرسل لك الخوارق و المعجزات أيدا لهم، و تصديقا

لما أتوا به من رسالة، و لا يستطع البشر أن يأتوا بمل هذا الأمر الخارق للعادة؛ لأنه بقدرة اللّه جرى على أيدهم.

و رى ابن خلدون فى مقدمه، أن الرسول يحمل إلى قومه أمرن:



١-شريعة وحى بها إليه، و يدعو الناس إلى اتباعها.

٢-معجزة بن يدى هذا الموحى به تشهد له بأنه رسول من عند اللّه، و أنه صادق فيما يلقاه، فلا ينظر قومه فى
دعوه قبل أن يقيم لهم الحجة على أنه رسول من عند اللّه إلهم، و ذلك مما يظهره اللّه على يديه من المعجزات

المادية و المحسوسة.

و إذا نظرنا إلى دعوة إبراهيم، عليه السلام، و صحفه التى حملت شريعه، وجدناها تخلف عن معجزة النار و
نجاه من إحراقها، و كذلك إبراء الأكمه و الأبرص، و إحياء الموتى، بالنسبة لعيسى، عليه السلام، تخلف عن

شريعه إلى بني إسرائل من دعوة للإيمان باللّه الواحد، و إتمام رسالة موسى، عليه السلام، فالخوارق فى الغالب
قع مغارة للوحي الذى يلقاه الني، إلا معجزة القرآن الكريم، في الوحي المدّعى، و هو الخارق المعجز الذى

تشاهده في عينه، و لا يفقر إلى دلل مغار له مع الوحي، كما هو الشأن فى سائر المعجزات.


